
ـــــاورات ومســـــيرات ـــــة: من ـــــة التركي ي البحر
ية جديدة وموا واكتشافات غاز

, يونيو  | كتبه أحمد سلطان

يــة التركيــة علــى مســتوى الأساطيــل المدنيــة والعســكرية علــى حــد ســواء نشاطًــا مكثفًــا تشهــد البحر
يبات العســكرية الواســعة الــتي وملحوظًــا خلال الأيــام الأخــيرة، ســواء كــان ذلــك علــى مســتوى التــدر
شهــدت إطلاق أســلحة جديــدة أم في الميــدان المــدني الذي لا يخلــو مــن أبعــاد إستراتيجيــة اســتقلالية،
مدعومًا من أعلى المستويات في الدولة، مستغلاً إمكانات الجغرافيا الاقتصادية والسياسية والعمل

تحت حماية الأساطيل العسكرية التركية، فما القصة؟ 

ذئب البحر
كبر المناورات العسكرية في تاريخ تركيا على الإطلاق، عملية دفع بجيش صغير إلى المواقع الأمامية هي أ
كبر حــتى مــن منــاورات لمحاكــاة ســيناريوهات عســكرية واقعيــة، بــالذخيرة الحيــة، وهــي بذلــك تعــد أ
“الـوطن الأزرق” المعروفـة، سـواء في ناحيـة حجـم العنـاصر البشريـة المشاركـة أم أعـداد المعـدات الحربيـة

المستخدمة في المناورات أم في المدة الزمنية التي تستمر خلالها القوات مستنفرةً في البحار.

يبًـا، بدايـةً مـن  مـن مايو/آيار المـاضي، وحـتى اليـوم الأحـد الموافـق الــ من علـى مـدار أسـبوعين تقر
يونيـو/حزيران يقـوم مـا لا يقـل عـن  ألـف جنـدي وضابـط تـركي، ومـا لا يقل أيضًـا عـن  قطعـة
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كثر من  مقاتلة ونحو  مسيرة ومروحية بكل الأعمال بحرية سطح، إلى جانب  غواصات وأ
الهجومية والدفاعية المعروفة في ميادين القتال البحري.

أبرز الأنشطة النوعية التي شهدتها المناورات كانت في نطاق المنطقة المشتعلة منذ أعوام شرق المتوسط،
يـة، بدايـةً مـن أعمـال الـتي تمثلـت في عـدد كـبير مـن عمليـات الإنزال الجـوي المتنوعـة ضـد أهـداف بحر
ــا لاســتهداف نقــاط الــدفاع تحــت المــاء (الضفــادع البشريــة) مــرورًا بــالإنزال علــى إحــدى الجــزر مظليً

محددة، وصولاً إلى الإنزال التقليدي على متن إحدى سفن السطح المعادية.

نظرًا لأهميتها، فقد شهدت المناورات حضورًا رفيع المستوى من القيادات التقنية في الجيش التركي
ير الدفاع خلوصي أقار الذي تابع الأنشطة العملية رفقة قائد البحرية التركية يالچين بايالْ، مثل وز
يــة العملاقــة تركيــة الصــنع “TCG Salihries”، الــتي كــانت بمثابــة مركــز مــن علــى متن القطعــة البحر

التحكم والسيطرة في مجمل الأنشطة العسكرية.

يبات مهم من أجل حماية حقوق ومقدرات الأمة التركية هذا النمط من التدر
والأمة القبرصية التركية

بالنسبة لقائد البحرية التركية، فإن هذه المناورات النوعية، وإن كانت مخططة مسبقًا ضمن جدول
زمـــني معـــروف علـــى مســـتوى القيـــادة والخـــبراء العســـكريين، فإنها مـــع ذلـــك، تعـــد عملاً مناســـبًا
يــة ضمــن معركــة الأســلحة المشتركــة، يــة والتنظيميــة لقيــادة القــوات البحر لاســتعراض الكفــاءة الإدار
يادة رفع مستوى الجاهزية للقيام بأي عمليات بحرية في أي وقت تحتاج يًا من أجل ز وجهدًا ضرور

البلاد فيه إلى ذلك.

أما بالنسبة للرئيس التركي الذي تواصل مع العناصر المشاركة في المناورات عبر اتصال مرئي يوم الجمعة
يبات مهم من أجل حماية حقوق ومقدرات الأمة التركية والأمة الماضي، فإن هذا النمط من التدر
القبرصــية التركيــة، ونجــح بالفعــل في غــرس الثقــة في الأصــدقاء وز الخــوف في صــدور الأعــداء، إذ
يــة التركيــة علــى التحلــي بــأعلى درجــات الحــس الــوطني مــن أجــل حمايــة بلادهــم يحــرص أبنــاء البحر

ومواطنيهم، كما أثنى الرئيس التركي على قوات بلاده.

المسيرات ليست جوية فقط
كــــثر دول العــــالم تقــــدمًا في صــــناعة الطــــائرات مــــن المعــــروف أن تركيــــا – بلا مبالغــــة – بــــاتت مــــن أ
المسيرة بأنواعهـا، الـتي تسـتخدم في الاسـتطلاع والمراقبـة أو تلـك الـتي تسـتخدم في العمليـات المسـلحة
(جو أرض) بشكل عملياتي مجرب في عدد غير بسيط من ساحات القتال الإقليمية، حتى إنها باتت،

هذه المسيرات، محط اهتمام عالمي، من دول أوروبية.
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لكـن يبـدو أن تركيـا لـن تكتفـي بالاسـتثمار في هـذا النـوع مـن المسـيرات، وأن هنـاك رؤيـةً للاسـتثمار في
أنماط القتال المستقبلي التي تقلل الاعتماد على العنصر البشري، بما في ذلك المجال البحري، ضمن
كـبر للاسـتثمار في مجـالات حـروب المسـتقبل، علـى غـرار “المـدافع الكهرومغناطيسـية” الـتي تعـد خطـة أ

تركيا من الدول السباقة في الاستثمار فيها أيضًا.

يـة المسـيرة، خلال هـذه المنـاورات، ذئـب البحـر، كشفـت تركيـا النقـاب عمليًـا عـن إحـدى الوحـدات البحر
يـة غـير المأهولـة يحمـل اسـم الـتي تعـرف باسـم “SIDA”، ضمـن برنـامج أشمـل لتصـنيع القطـع البحر

.(ULAQ) ”أولاق“

بـدأ تصـنيع “سـيدا” في ولايـة أنطاليـا التركيـة قبـل  سـنوات، ضمـن تحـالف ثلاثي محلـي يتكـون مـن
شركـات: ميـت سـكسون وأري شيبـارد وروكسـتان، وتسـتطيع القطعـة أن تبحـر لمسافـة  كيلـومتر،
بسرعة تصل إلى  كيلومترًا، وتتمتع بمنظومة اتصالات مشفرة وقدرة على الرؤية الليلية والنهارية،
ية، إلى جانب مرافقة القطع الكبرى، ضمن نظام ويمكن أن تؤدي مهام جمع المعلومات الاستخبار

تحكم عن بعد يشمل صواريخ مضادة للدروع من صناعة “روكيستان”.

وفي تصريحــات رســمية سابقــة مــن مســؤولين رفيعــي المســتوى في الثنــائي الــذي صــمم وصــنع بــدن
القطعة بعيدًا عن تسليحها، فإن تركيا تنوي أيضًا التوسع في تصديرها، إذ تخطط لصناعة ما يصل
إلى  قطعةً سنويًا، وأن السياق الأشمل للاستثمار في هذه الفئة هو تعزيز قدرة تركيا على تنفيذ
يــة التركيــة علــى نطاقــات محــددة في إستراتيجيــة “الــوطن الأزرق” الــتي تشمــل فــرض ســيطرة البحر

المثلث البحري: إيچة والمتوسط والبحر الأسود.

البحر الأسود
من البحر الأسود، ولاية زونغلداق التركية شمالاً على وجه التحديد، بالتزامن مع التحركات العسكرية
المشــار إليهــا، فقــد كشــف الرئيــس الــتركي رجــب أردوغــان أيضًــا، عمــا أســماه “بــشرى ســارة” جديــدة

بخصوص الاكتشافات الغازية في هذا البحر.

يا وأماسرا ية المائية في البحر الأسود هي: سكار بات لتركيا شبكة من الآبار الغاز
وتونا، ومن المنتظر أن تستثمر شركة محلية في هذه الحقول التي اكتشفتها

السفينة التركية الفاتح

يـوم الجمعـة المـاضي، أعلـن أردوغان اكتشـاف حقـل جديـد يـدعى “أمـاسرا ” بطاقـة احتياطيـة تقـدر
بـــ مليــار مــتر مكعــب مــن الغــاز، كي تضــاف إلى البــشرى السابقــة الــتي كشفهــا الرئيــس الــتركي
ــارات مــتر مكعــب مــن الغــاز، فكــان هــذا ـــ ملي أغســطس/آب المــاضي الــتي قــدرت احتياطاتهــا ب
الاكتشـاف الأضخـم في تـاريخ البلاد، لتصـبح الاحتياطـات الإجماليـة التركيـة مـن الغـاز في البحـر الأسـود
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نحو  مليار متر مكعب.

ية التركية في لا يتوقف الأمر هنا عند النتيجة النهائية المتعلقة باكتشاف مزيد من الاحتياطات الغاز
بلد تعاني من كلفة الإنفاق، اقتصاديًا وسياسيًا، على استيراد الغاز الطبيعي من الخا، وإنما بهذا
يا وأماسرا وتونا، ومن ية المائية في البحر الأسود هي: سكار الاكتشاف، بات لتركيا شبكة من الآبار الغاز
المنتظر أن تستثمر شركة محلية في هذه الحقول التي اكتشفتها السفينة التركية “الفاتح”، وبحسب
الرئيــس الــتركي فــإن هــذه الحقــول كــانت قــد صــنفت في الســابق بأنهــا حقــول غــير صالحــة لاســتخراج

الطاقة.

خلال إعلانه هذه البشرى، شدد الرئيس التركي على أنها سوف تساهم مع الاكتشاف السابق العام
المـاضي في معالجـة الخلـل البنيـوي في الاقتصـاد الـتركي، الـذي يعـد اقتصـادًا صـناعيًا متقـدمًا في نفـس
الوقت الذي يعتمد فيه بشكل شبه كامل على استيراد الغاز من الخا، حيث يتوقع أن تساهم
الاحتياطات المكتشفة التي سيبدأ استخراجها بداية من عام  في تعويض النقص المتوقع عن
اقتراب انتهاء عقود استيراد الغاز طويلة الأجل من روسيا وأذربيچان من جهة، وسد العجز المتوقع
يــادة الطلــب علــى الطاقــة بنســبة تصــل إلى % بحلــول عــام ، لتصــبح  مليــار مــتر مــن ز

مكعب سنويًا في تركيا من جهة أخرى.

في نفس الولاية ونفس السياق والتوقيت، افتتح الرئيس التركي المرحلة الأولى من ميناء “ڤيليوس”
العملاق، يعد الميناء تحقيقًا لحلم تاريخي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل نحو  عامًا، كما يعد
إضافـة چيواقتصاديـة للبلاد، إذ يصـنف واحـدًا مـن أهـم  مـوا تركيـة ويسـتطيع اسـتيعاب حمولـة

سنوية تقدر بـ ملايين طن بضائع سنويًا.

المشروع الذي وضع حجر أساسه قبل  أعوام من هذا الافتتاح، من المنتظر أن يستوعب  مليون
طن بضائع سنويًا عند اكتماله نهائيًا، ويدخل ضمن أدوات الدولة التركية لتحقيق معدل صادرات
يصــل إلى  مليــار دولار ســنويًا، ويعتــبر تجســيدًا “لمواصــلة تحقيــق أهــداف تركيــا في النقــل الــبري
يع الــتي ســيفتخر الجميــع بإنجازهــا”، علــى حــد وصــف عــادل قــرة والجــوي والبحــري وأحــد المشــار

ير النقل والبنية التحتية خلال حفل تدشين المرحلة الأولى يوم الجمعة الماضي. إسماعيل أوغلو وز
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